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  الفصل الأول

 المشهد الأول

أخشى أن يأتي يوم يجلى فيه العرب .. ؟متى نضع حدا لهذه المهزلة يا حسام: لبنى

  ..جميعا عن فلسطين بعد هذه الهجرات المتتالية منها

أفراد الشعب؟  ولكن ماذا يفعل ،وهذا ما يخشاه كل فرد مدرك في البلاد يا لبنى:حسام

الشعب يقاد ويفعل ما يفرض عليه، ويقوم بأعمال عظيمة، إن كانت له قيادة واعية 

 والآراء متضاربة والأحزاب ولكن يصيبه الشلل حين يرى الجهود متفرقة.. حاسمة

فواحد لا يرضى دون .. حقا لا يربك حال قوم كوجود أذكياء كثيرين بينهم.. متنافسة

  ..دو ينتهز فرص النزاع ويحقق أغراضهالرئاسة مركزا والع

   بلادنا بحاجة إلى رجل واحد، يمسك السلطة ولو أنني أمقت الانفراد بالسلطة، يهزم 

الأحزاب ويوحد الصفوف ويشد العزائم وينقذ بلدنا الحبيب من الانتداب الغاشم 

  ..والصهيونية المدمرة

 الأيدي حتى يأتينا هذا لننتظر إذن مكتوفي )بصوت عذب ولهجة ساخرة : ( لبنى

من يدري؟ ربما أنزله االله إلينا من السماء بسلّة، تظلّه الملائكة، حاملا سيف .. الرجل

  .الصواعق وينقض على أعدائنا فلا يترك منهم أحدا
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إن ..    لا أصدق يا حسام، أن االله محاب حتى يفضل أمة على أمة وشعبا على شعب

فوس أفرادها من عزة وإباء، وحماس وإقدام، ورغبة الأمة تنتصر بما يكمن  في ن

مكرمة وتضحي في سبيل حريتها بالغالي والنفيس، بمثل جارفة في أن تعيش حرة 

رجل واحد لا يكفي، إنّه يختصر الشعب .. هؤلاء الأفراد يهزم الأعداء وتُنقذ الأوطان

.. د ذكر وأنثىفي ذاته وفي مجده، بل هذا الرجل يجب أن يكمن في نفس كل فر

تأتي الجيوش ..  جميعنا متواكلون  ننتظر أن يقوم بالعمل سوانا..!ولكن يا للأسف

  )..يتوهج بكبرياء جريحة ويشيح بوجهه! ( العربية لإنقاذنا، ونحن نهاجر من الديار

هل !" نحن بحاجة إلى سلاح ولسنا بحاجة إلى رجال" ذهبنا إلى القيادة فقيل لنا : حسام

اعدنا؟ ما كان لدينا جيش ننخرط فيه ونتدرب، فماذا يفعل من هو مثلي؟ نحارب بسو

  !خُلقت مزارعا أحرث الأرض وأنبت الفجل والبقدونس

 ما قلته كان ..أقسم أنني ما عنيتك) مستدركة تُمسك بذراعه وتحدق في عينيه : ( لبنى

 مزرعتك إن..  وإنني لفخورة بكإنني أحبك كما أنت مزارعا.. من تدفق الخواطر

دليل على تعلقك بأرض وطنك .. مثال يحتذى.. النموذجية جهاد آخر في سبيل الوطن

.. إنك أحرص الجميع على الدفاع عنها في المحن.. لا تتركها ولا تهاجر كالآخرين

  !ليت شباب فلسطين كلهم في مثل أخلاقك وقوتك وثقافتك.. عنيتك ما.. لا

  ..أنسيتني أن أزف إليك بشرى تعجبك)  شفتيه تعود ابتسامته المتألقة إلى: ( حسام
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  !عجل ما أكثر مفاجآتك) بلهفة : ( لبنى

  !زريحا: حسام

  أتراني أرجم بالغيب؟: لبنى

  ..لن أخبرك حتى تحزري: حسام

لا ..  مالية لقبضك على أحد الأشرار؟ كلاةمكافأ.. ربحت جائزة يانصيب؟ كلا: لبنى

  ..أستطيع أن أحزر

  .نت أحسبك فتاة ذكية، ولكنك برهنت العكس اليومك.. له.. له: حسام

  .قربها من فكري: لبنى

  .. أسعى إليهءإنجاز لبد: حسام

  ..ني عجزتبأأصارحك : لبنى

  ) موشوشا : ( حسام

  !انتهيت من بناء منزل بغرفتين في المزرعة! حقا) عيناها تلتمعان : ( لبنى

سيفرح بها أولادنا في .. ماكبنيت حوضا لتربية الأس.. لم تصغ إلى الباقي: حسام

  ..المستقبل

  !أولادنا: لبنى

  أتدرين من أين آتيك بالزهور؟: حسام
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  ..من حوانيت الزهور: لبنى 

  ..كلا، من الزهور التي تحيط بمنزلنا الريفي: حسام

تضغط .. ( أفعلت كل هذا لأجلي يا حسام؟ يا لي من فتاة حظها يلمع كالشمس: لبنى

عمل في الحكومة وعمل في المزرعة ..ناء كثيرا يا حسامإنك تتكبد ع) على يديه

  !وجهد متواصل

  ..  تعبي حين أرى هاتين العينين الحلوتين تلتمعانىأنس: حسام

 لم يحتمل الرجال كل الثقال ويدعونا للرفاهية والنعيم؟ بودي لو أعمل  :لبنى

  ..حدود ضيقة وأساعدك ولكن لا يتاح لي إلا في

أليس عملا أن تنجبي لي أطفالا .. ولكن لك عملك يا حبيبتي! نتعملي! تعملين : حسام

لون صفاتك، وتجعلي منهم قرة الأعين، ورجال المستقبل؟ أليس عملا أن تجعلي يحم

من منزلنا جنة بما تضفين عليه من ذوقك؟ وتصنعي المأكل الشهي يضيف إلى 

: بها كانت مثاليةمن حبيبتي وزوجتي المقبلة ثلاثة أمور إن قامت  سعادتنا؟ يهمني

  .تدبير المنزل وتربية الأطفال وترضيني

 أن أرضيك؟ ما الذي يرضيك يا عنىفهمنا الأولين، ولكن ما م) ضاحكة : ( لبنى

  حسام؟
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وتبقين .. تجيبين نداء قلبي إذا ما ناداك يا لبنى) هامسا وبصوت مرتجف : ( حسام

يرضيني .. ة وواسعة الاطلاعدائما ذكية وماكر.. كما أنت الآن فاتنة، ناعمة، عطرة

يرضيني أمور كثيرة لا تخطر على بالي الآن .. أن تعتني بأناقتك وتهتمي بصحتك

  ..وتدركينها بملاحظتك رويدا رويدا
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  الفصل الأول

  المشهد الثاني

سبع سنوات أمضوها بعيدا .. جماهير محتشدة تهلل للمجاهدين العائدين إلى أوطانهم( 

 رتع الشيب في معظم شعره يعود إلى كهل.. لأهل والأوطان في جزيرة نائيةعن ا

سبع سنوات كان .. يسمع لغته العذبة المألوفة تردد على مسامعه.. وطنه المحبوب

هتاف الجماهير يدعون بحياة المجاهدين .. خلالها آلة مشلولة علاها الصدأ المتراكم

لوا شظف الحياة وعرللمهالك في سبيل وطنهم يسعده، ولكنّه ضوا النفس الذين تحم

الدموع تجول في .. ثلم حده.. يشعر في أعماقه أنّه لم يعد كما كان من قبل آلة قاطعة

والمرارة لأن .. الغبطة لعودته.. دموع الغبطة امتزجت بدموع المرارة.. مآقيه 

إنّها فجة .. القضية التي دافع عنها ورضي في سبيلها الشقاء والحرمان لم تؤت ثمارها

والمستعمر يشد .. الظلم ظلم، والعدوان مستمر.. كما تركها، مرة الطعم، يابسة النسغ

ألم ..  بين الجموع ليضمه ويواسيه، ولا منزل ليؤويهلم يكن أحد بانتظاره.. الخناق

تخبره زوجته بأنّها انتقلت إلى المدينة وهجرت قريتها؟ ألم تخبره أن قريتهم بيعت 

.. هلها؟ ألم تخبره بأنّها تقيم أودها وأطفالها الثلاثة بشقّ النفس من شغل الإبرةوشرد أ
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وأن طفلها اصغر أخوته مرض مرضا شديدا فحملته إلى مستشفى المستعمرين تتحمل 

وممن تطلب عونا؟ من المحتلّين الذين .. ذل السؤال وذل التنكّر في سبيل طفلها

  ولادها؟حاربهم زوجها وقُتل بيدهم ولد من أ

   أهذا ثمن الجهاد؟ تُشرد عائلته ويعيش أطفاله أشبه بالأيتام دون أن تلقي سندا ولا 

  رعاية من أحد؟ ماذا تراهم يأكلون وكيف يعيشون وأين يتعلّمون؟ 

أفضل لو أعيلت عائلتي .. ليس الهتاف ما كنت أرجوه:"    يسرع الخطى محدثا نفسه

مسرح المأساة غير بعيد عن هذا .. دي وحريتي المفقودةفلم تذق إهانة وذلاّ ثمنا لدم ول

ينفلت من بين الجموع ويوقف ( قريتي لا تبعد سوى عشر دقائق بالسيارة .. المكان

  .اذهب بي إلى قرية تل العنب) سيارة

فهذه قرية اندثرت وأُقيم على أنقاضها .. لعلّك يا سيدي غريب عن هذا المكان: السائق

  ..مستعمرة

فلنذهب إليها، فرغم ..  لساني لا يعترف بالاسم الجديد..أعلم ذلك فلا بأس: ادأبو جه

صة فالإنسان لا ينسى مهد الطفولة ومراح اما طرأ عليها فلها في قلبي منزلة خ

أيذكر هؤلاء الأغراب أرض العودة بعد ألفي .. الصبا والشباب ولحد الآباء والأجداد

  منذ سبعة أعوام؟عام ولا أذكر قريتي التي سلبت مني 

  بماذا تسمى؟.. ها قد وصلنا يا سيد: السائق
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  ..جهاد أبو: أبو جهاد

  أين تريد الذهاب؟ : السائق

  ..كان قريبا من النبع.. أتجول في أحيائها أريد أن أعرف مكان بيتي: أبو جهاد

 وصلنا إلى النبع حيث يتجمهر الناس، كل يحمل خزانا يملأه من الماء العذب: السائق

  .ولقد قامت شركة لتعبئة الماء في قناني لتبيعها للناس

سبعة أعوام كنت أشرب .. آه كم اشتقت لمذاق ماء قريتي وأنا في المنفى: أبو جهاد

ينزل من السيارة ويرشف الماء من إحدى ! ( فيها ماء له طعم الملح والكبريت

  )  في بحيرة لسقي الحقول المجاورةالحنفيات التي تندلق

  أتريد أن أنتظرك أم أعود أدراجي؟: السائق

كان في هذا المكان الذي حول إلى مطعم يرتاده .. وجدت مكان بيتي: أبو جهاد

 لاشتريت سندويشا لاأتشم رائحة الشواء الصادر منه؟ لو كان معي ما.. المصطافون

ي أوفر ما معي لطريق العودة والسفر إلى المدينة لرؤية عائلتي نولكن. لي ولك

  .ديوأولا

  .لنعد قبل أن يتداركنا الليل ونحن على الطرقات.. لا حول ولا قوة إلا باالله: السائق

أعترف أن هذه البقعة أصبحت أنضر وأعمر من ) يعود إلى السيارة : ( أبو جهاد

ولكن ما الفائدة؟ لست أنا الذي أستمتع بعذب " البيك " عهدي بها حين كان يملكها 
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إنّهم قوم أغراب من شذّاذ ..  الذي يمتد فيها إلى مد البصرمياهها ولا بالشجر المثمر

عشت في قريتي حياة لا .. الآفاق يشردون عائلتي وينفوني ليستمتعوا بخيرات أرضي

كان لي منزل صغير وأرض أزرعها بدم قلبي وأستبشر لمواسمها .. أدعوها مرفّهة

 حيث أطفال يرتعون هناك.. قف يا أخي قف.. الخصيبة وأحزن لو شح عنها المطر

هنا مرقد ولدي الحبيب، أبت أمه المفجوعة إلا أن يكون مرقده .. ويلعبون بالكلل

 ! الأخير منها قريبا

  حدثني بقصة ولدك هل قُتل في المعارك؟ : السائق

لا بل بيد قنّاص بريطاني، طفل في التاسعة من عمره لحق بي إلى الجبل، : أبو جهاد

د مناجيا نفسه ..( ة صنعها بنفسهوهو يحمل بارودة خشبيها البناء الشامخ ) يتنهأي

بالتراب كيف لا أكرهك؟ أيتّها الأقدام السائرة على تربة غبأنفك فوق منزلي الممر 

عة بخير أرضي وأنا شريد، كيف لا أتمنّى أن أسحقك؟ أيتها الفتيات متّّأجدادي المت

ء يتغامزون فيما بينهم، كيف لا تسرن جموعا ضاحكات ويلحق بكن فتيان ذوو خيلا

أتمنّى أن أراكن تبكين دما على فراق أحبتكن؟ ماذا جئتم تفعلون في دياري؟ تدوسون 

الأرض التي دفن فيها صغيري وأطفالي مشردون في المدينة أشباحا هزيلة تنخر فيها 

 )ائقيخاطب الس( هذه الأماكن .. وتعيث كما يعيث السوس في العود اليابسالأمراض 

كانت مغاور نختبئ فيها نحن الفدائيون وغذاؤنا كان الأفاعي والحرادين نشويها 
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لا تعلم هذه الأزهار المتفتحة أنّها تغتذي من تربة جبلت بدم شهدائنا .. ونأكلها

كنّا غضابا هجرنا من قريتنا وأرضنا التي .. المهدور في سبيل حقهم المهضوم

تثمرناها الكروم والأشجار، فأطعمتنا وبنينا فوقها استنبتناها الحبوب والخضار واس

  ..ا فآوتنا ورقد تحت ثراها آباؤنا فكانت لرفاتهم لحدانبيوت

أرضنا هذه كيف يغتصبها الغاصبون ويشتريها المشترون وفي أجسادنا عرق    

يب فرد من الناس هو ينبض وفي رؤوسنا عقل يعي وإلى أي جيب توارى ثمنها؟ ج

من جعلته سلطة غاشمة في الماضي مالك القرية، ومستعبدا رقاب " حسني بك"جيب 

أعماه الجشع حتى .. أفرادها وصاحب الحق في أن يبيعها ويرمي بفلاحيها إلى الجحيم

 ..أنّه لم يكن طوال عمره إلا خارج فلسطين لا يشاهد بأم عينيه الشقاء الذي كُتب لنا

لم يصغ إلى أحد ..  إليه نسترحمهذهبنا في وفد.. جاء مرة واحدة حين باع الأرض

  ..منّا

   ليمتلئ كيسك بالذهب؟حوار أيهون عليك شقاء آلاف الأ-

  أما كفانا أننا كنا نعتصر دماءنا لتغذي به جسدك حتى كاد ينفطر؟ -

  .. أكتافنا تمزقت ونحن نحمل الحب إلى أبراج قمحك-

لّف نفسك شراء تركتور  ولا تك، كنا أشبه بالهوام نحرث بسواعدنا وبغالنا أرضك-

  .يساعدنا
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مالا يخفف شقاءنا؟ علينا أن  كنا لك تراكتورات بشرية رخيصة فلماذا تدفع -  

  ..نستحم بالعرق لتستحم أنت بالعطور

لم يرتعش جسده قليلا ..     ولكن لم يومض في قلب ذلك الخائن ذبالة من ضمير

لى رقبته السمينة، وقنبلة وددت لو كنت سيف االله مسلولا ع.. خوفا من عقاب االله

  . أكوام ذهبهأخرى فوقغضبه تبطش رأسه فيجثم كومة أخرى 
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  الفصل الأول

  المشهد الثالث

  )في مزرعة حسام ( 

كأنّها فرق عسكرية منتظمة تحمل الثمار بدل تبدو لي الأشجار القصيرة الممتدة : لبنى

  .وسائل الدمار

.. ي سبيل النجاح، وكل أول في حياة المرء عزيز غالإنّها أولى نضالي ف: حسام

  ..زرعتها بيدي

أليس حسام .. هذه الثمار وهذه الأزهار تساوي في نظري جواهر العالم ولآلئه: لبنى

  ى فأثمرت؟   الذي حرث وزرع ورووه

هذه الأشجار حديثة العهد وثمرها لا ) يقطف حبة دراق كبيرة ويعطيها للبنى: ( حسام

الأرض كما .. أكثر غنى وأوفر إنتاجايلا ولكن نوعيتها تبشّر بمواسم مقبلة يزال قل

 ولكننا منذ سكنا المدينة ابتعدنا عن الزراعة وفضل والدي الوظيفة ،تعلمين ملك جدي

  ..على الزراعة لأنها مضمونة الراتب

  ..وها أنت ذا تعود إلى أرض الأجداد تستثمرها بالطرق العلمية الحديثة: لبنى
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فهذه المزارع المجاورة لأرضي أصبحت ملك يهود  ..حقا أجد بعض المتاعب: امحس

إنّهم يعملون جماعة ووسائلهم .. جاؤوا من ألمانيا الشرقية ويبنون فيها مستوطنة لهم

وأدفع الضريبة للحكومة على .. أحدث من وسائلي فلا يكلفهم الإنتاج كما يكلفني

وإلى الآن نصيبي منها .. لص منها التكاليففلا أستخ.. حساب المساحة كما يفعلون 

   .ولكنها لن تكون كذلك في العام المقبل عندما يتضاعف إنتاجي.. خسارة إثر خسارة

  ..أليس معك من يساعدك؟ الأرض واسعة كما أرى وأنت فرد: لبنى

والعمال فيها مياومون  يأتون في مواسم .. كانت الأرض مهملة بعد وفاة جدي: حسام

وحين أخذت في استصلاحها كانت الأراضي حولها .. ن قرى مجاورةالقطاف م

  .عربية

  سمعتك مرة تقول أنك تنوي شراء أرض حامد فأين هي هذه الأرض؟: لبنى

إنها تلك الأرض المسيجة التي ترينها على شمالك ولكنها مع الأسف أصبحت : حسام

  ..بين مخالب اليهود

  لى اليهود وهو على ما أعلم رجل تقي؟كيف يبيع حامد أرضه إ) بدهشة : ( لبنى

ما تأخذه الحكومة من .. إنّه ضحية الانتداب.. الضرائب يا لبنى) بأسى : ( حسام

الضرائب، وما تكلفه الأرض يزيد على ربحه فلم يحتمل الخسارات المتتالية والديون 
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ن عرض أرضه علي، ولم أك.. المتزايدة ولديه زوجة وخمسة أطفال يجب أن يعالوا

  ! الضرائب تقصم ظهورنا.. فكلنا في الهوى سوا.. أملك ما أشتريها به

  لماذا لم يعرض أرضه على لجنة شراء الأراضي العربية؟: لبنى

ولكن اللجنة لم تكن تملك مالا كافيا لشراء كل أرض مستهدفة .. عرضها: حسام

يرها وهناك أراض أهم موقعا وفي خسارتها تسرب اليهود إلى أراض غ.. للخطر

  ..جيدة وستراتيجية

استسلم ..    كان جاره اليهودي يغريه على بيعها فيأبى ولما كادت الضائقة تخنقه

للإغراء ووفى ما عليه من ديون وذهب وعائلته إلى المدينة والتحق بسلك البوليس 

  !الإضافي

  !ما هذا البلاء الذي صدرته أوروبا إلينا: لبنى

إنه لا ..  لا يأتي على يد مثل ذلك المزارع المسكينإن بلاء الوطن الحقيقي: حسام

ولكن بلاء الوطن .. ضحية الانتداب الذي يمهد لإنشاء دولة اليهود في فلسطين.. يلام

الأكبر يأتي على أيدي أغنياء لا يعوزهم المال أغلبهم خارج البلاد باعوا قرى بأكملها 

يهيمون على وجوههم مشردين أصبحوا اليوم بلا مأوى ولا عمل .. وشردوا فلاحيها

 بركان الثورة ىفمن الملوم إذا ما غل.. ومكانهم يأتي الأغراب ويبنون المستوطنات

  في البلاد، وكان وقودها العرب واليهود وحكومة الانتداب سواء؟
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.. هناك رجل يستأذن بالدخول أراه من خلف الحاجز.. انظر إلى الوراء! حسام: لبنى

لعودتي إلى البيت قبل أن يلاحظ أحد في المنزل غيابي على كل حال حان الوقت 

  ..اليوم عن دروس الخياطة عند الراهبات
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  الفصل الأول

  المشهد الرابع

  أليست هذه مزرعة أبو جواد راشدي؟) إلى حسام : ( أبو جهاد

  ..نعم، إنّه جدي: حسام

  هل هو على قيد الحياة؟: أبو جهاد

  ..سبعة أعوامتوفاه االله منذ : حسام

  !كنت وإياه صديقين حميمين.. أي منذ اعتقالي وذهابي إلى المنفى: أبو جهاد

  ..تفضل.. تفضل: حسام

كم يسعدني أن أجد مزرعة عربية في هذا المكان الذي أغرقته الهجرات : أبو جهاد

ما أجمل ان يجد الإنسان من يحدثه بلغة أوطانه، وأن يكون حفيدا .. الصهيونية

  أتراك ابن بكره جواد؟.. لصديقه

  ) يجلسان حيث كانت لبنى وحسام جالسين من قبل .. ( نعم: حسام

كان جدك يتمنى لو أن والدك يعود إلى الأرض بعد دراسته في المدينة، : أبو جهاد

يريد أن يستقر وعائلته وراتب .. ولكنه فضل البقاء فيها وتزوج ورزق أطفالا

  نائه حسام؟أتراك أكبر أب.. الموظف مضمون 

  ..نعم: حسام
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 ألا تذكر عمك أبو جهاد؟ إنه اسمي الحركي منذ الثورة وسميت به أصغر :أبو جهاد

  ..أولادي

  !.أنت أبو جهاد؟ لشد ما تغيرت يا عماه: حسام

  ..سنوات النفي تجعل الولدان شيبا: أبو جهاد

  متى أفرجوا عنك يا عماه؟: حسام

.. لته أن ذهبت إلى قريتي لأرى ماذا فعل االله بهاوكان أول ما فع.. اليوم: أبو جهاد

وكنت أنا .. إلى الصهاينة، وشرد أهلها" حسني بك"التي باعها " قرية أم العنب " إنها 

  ..وأسرتي من بين من تشردوا

.. وأقدم لك بعض ثمار مزرعتي ..اسمح لي أن أستضيفك عندي نشوي السمك: حسام

  .. تعال معي لترى منزلي

بارك االله فيك يا ..  أرى أنك حققت أحلام جدك التي كان يتمناها لأبيك:أبو جهاد

  .. بني

يخرج كيسا من جيبه يملأ فيه الثمار (  كانت الأرض تناديني فلبيت نداءها: حسام

  .أرى أن تبيت الليلة عندي) الناضجة وهو سائر مع أبي جهاد 

منذ مدة ..  االله بأسرتيأريد أن أتوجه إلى المدينة لأرى ما فعل.. لا: أبو جهاد

  ..انقطعت أخبارهم عني
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  ..أتوجه وإياك بعد العشاء، فموقف السيارات قريب من بيتي.. إذن: حسام
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  الفصل الأول

  المشهد الخامس

اعتقل سبعة أعوام في .. كان صديق جدي..  رأيته عند البابالرجل الذي: حسام

"  لحسني بيك" ية كان ضح.. م الذي زارني فيهوأفرج عنه في نفس اليو..  نائيةجزيرة

  .. من مزرعتي وشرد أهلهاالقريبة " تل العنب" الذي باع قريته 

  ولماذا اعتقل؟: لبنى

كان أحد الفدائيين الذين التجؤوا إلى الجبل ففي كهوفه الكثيرة المحتجبة عن : حسام

وات الاحتلال ويتربصون الأنظار وأشجاره نعم الكمين له ولرفاقه يتسترون للإيقاع بق

للقوافل الصهيونية  فيصلونها بنيران بنادقهم ويهاجمون الثكنات الحربية ثم ينسحبون 

 باعوا لدإلى الجبل، ويرسلون من يغتال شخصيات عسكرية، ومن يغتال خونة من الب

  .أراضيهم للصهاينة

ي سحقه  أخبرتني عن جارك حامد، وأنّه لا يلام لأنه ضحية الانتداب الذ:لبنى

  ..بالضرائب فجاعت عياله

لم تكن غايتهم حينذاك " .. حسني بك"ستهدفون كبار الإقطاعيين أمثال كانوا ب: حسام

إلا تشويش الأمن ورمي الرعب في قلوب قوات الاحتلال، ولكن لم تلبث أن نمت إلى 
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 فأسرعت إليهم بدباباتها وطائراتها ،القوات المعادية خبر اعتصامهم في الجبل

  ..افعها الرشاشة، وكانت معركة حامية قتل منهم فيها من قتل ونجا من نجاومد

  !كان االله في عونهم: لبنى

 فيسترق بضع لحظات يتسلل فيها ويقضيها مع ،كانت عائلته لا تزال في القرية: حسام

 جهاد في التاسعة من عمره فيهرع إليه ويطوق عنقه وأصغرهم ،زوجته وأولاده

  .بذراعيه الصغيرتين

كنت أسمع قصف المدافع وأزيز الطائرات .. أخبرني عما حدث! بابا، بابا: جهاد

ك، وتقفل أمي فاشعر برغبة عظيمة لأذهب إليك أدافع معك، ولكنني لا أعرف مقر

 لست صغيرا حتى يا بيي.. لن أرضى بهذا أبدا.. علي باب المنزل كجرذ في مصيدة

  ..تعاملني أمي هذه المعاملة

تصور يا أخي كيف يكون موقفي من ولد عنيد يأبى أن ) إلى حسام : ( أبو جهاد

  ..يصغي إلى نصيحة أو يقتنع بأنه صغير، او يهز رأسه غير مستصوب ما أقول

  .. يحسبون الحرب لعبة مثل ماتش فوتبول،الصغار: حسام

ولكنك لو نظرت إلى عينيه .. لعلك تقول بأنه حب الاستطلاع يدفع الصبي: أبو جهاد

ن ووقفته الصارمة وعناده الملح لقلت بأن الطفل كبر عشرة أعوام وأدرك تومضا

والذي نعتصم بسببه في الجبل نريد استرداد حقنا الضائع .. فداحة الظلم الذي وقع بنا
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.. كان طفلا كبر قبل أوانه وهجر لعب الكلة مع صغار الحي.. وكرامتنا المهدورة

  !وأراد أن يشارك الكبار مصيرهم

  !ا لقد كبر الأطفال منا وكهل الشباب وشاخ الكهولحق: حسام

كانت أم جهاد تحضر لنا الطعام، وتتكلف عناء ليس باليسير بالتستر : أبو جهاد

 عوالتخفي، وخصوصا وقد ضرب حول المنطقة الحصار وضيق عليها الخناق ومن

. دين أما حين لا نجد ما نأكله من طعام البيت فكنا نمسك بالأفاعي والحرا..المدد

  ..ونشويها في المغاور ونأكلها

  .يا إلهي كم عانيتم في القرى ونحن أهل المدينة لا ندري بكم: حسام

في إحدى تلك الأيام العصيبة، ولما يمض قليلا على خروج زوجتي بعد أن : أبو جهاد

 وصوت زوجتي يشق ، سمعت طلقات نارية تدوي وتصم الآذان،الطعاملنا حملت 

  " بييا ولدي، يا حبي! جهاد:" تصيح عنان السماء وهي 

!    اندفعت خارجا من الكمين وكنت وحدي كالثور الهائج لا أبالي وإذا بي ويا للهول

 وقد نزفت من صدره الدماء وحولها اجتمع ،أجد زوجتي تحتضن طفلها معولة مولولة

له  وتقدم الضابط الذي أطلق الرصاص وهو يحسب أن من قت،نفر من الجنود المعادية

 فإذا به طفل لم يتجاوز التاسعة يحمل على منكبيه ،أحد الثوار المتربصين بين الشجر

  .بندقية خشبية شدت عليها قدد من المطاط لقذف الحصى صنعها بنفسه
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  )تجهش بالبكاء : ( لبنى

لما نزلت وإياه بعد العشاء إلى المدينة أراني ! كان يتبع أمه ليعرف مقر أبيه: حسام

  ..قتل ابنه جهاد قربها وقال وصوته يختنق ببكاء مكتومالشجرة التي 

نظر إلي الضابط الذي قتل ولدي نظرات جامدة وأمر الجنود بالقبض : أبو جهاد

جروني مسلوب القوى إلى ..  وأعزي أمه المفجوعة،لم يتركني أودع طفلي.. علي

ويل سبع ثم نفيي الط.. ثم كان سجني وتعذيبي لأقر عن أصدقائي الثوار.. دبابة

  .لع الصخور وإذا توانيت أُضرب وأُهاناقمسنوات أقوم بالأعمال الشاقة، في 
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  الفصل الأول

  المشهد السادس

 ..انظري من بالباب) يسمع طرق الباب.. على مائدة الغذاء(: أبو حسام

  ..إنه ينتظره في غرفة الاستقبال.. أبو جهاد يسأل عن حسام: أم حسام

  جعل من بيتي فندقا؟أي: أبو حسام

ينفى سبعة .. إنّه يشفق عليه لما لقي من مآسي.. حسام قال لي أن أكرمه: أم حسام

سأذهب وأعد له وجبة غذاء قبل .. أعوام ويعود يبحث عن عائلته فلا يعرف لهم أثرا

  ) تخرج ..( أن يبرد الطعام

 الشبهة "بكي حسن" محاولة اغتيال ) يخرج صحيفة البالستاين بوست : ( أبو حسام

أبو "له لع.. عال واالله) لنفسه " ( تل العنب " تقع على أحد الذين أُفرج عنهم من قرية

ويلتجئ إلى بيتي، أنا المحامي الذي جعل .. يحاول اقتراف جريمة ويفشل" .. جهاد

مساك القضايا المتعلقة بالعدوان على الأراضي التي يغتصبها الصهاينة عنوة إديدنه 

، ولا أزال أعاني من القضاء إن تلفوني مراقب.. بدون شراء ملزممن أصحابها 

  ..البريطاني المحابي

  )طبقه فارغ .. يدخل حسام ويجلس إلى المائدة( 

  أين أمي؟: حسام
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إنّه ينتظرك في غرفة .. ذهبت تعد وجبة الغذاء لأبي جهاد)  باستياء (: أبو حسام

  ..الاستقبال

  ه ليتغذى على مائدتنا؟لم لا تدعو.. سأذهب لرؤيته: حسام

  .لا أريد أن يدخل هذا الرجل بيتنا بعد اليوم.. قف: حسام أبو

  ماذا جرى؟: حسام

أليس هو من أُفرج عنه حديثا؟ ألم " حسني بك " إنه متهم بمحاولة اغتيال : أبو حسام

حسني " التي باعها " ب عنتل ال" يعتقل في الماضي وينفى لأنه أحد الثائرين من قرية 

إلى الصهاينة وشرد أهلها؟ أول ما يخطر بباله أن ينتقم من الرجل الذي يسبب " ك ب

 .. حاول اغتياله وفشل ولهذا هو مشتبه به وملاحق من السلطات..له البلاء والتعاسة

  وأي مكان يلجأ إليه غير بيتي ليبعد عن نفسه الشبهات؟

فضلا عن  ..ا يسد به جوعهأنى له أن يفكر بالاغتيال، وهو لا يملك م.. أبي: حسام

شراء مسدس يحاول به اغتيال خصم اقتصت منه الحياة قبل أن يقوم أحد باغتياله؟ 

  ..قصته كانت حديث الناس في الشهر الماضي

  ماذا جرى له؟: أبو حسام

  .إنه يتسول على الطرقات: حسام

  ؟هثروة التي حصل عليها من بيع إقطاعية والدأين ذهب بال: أبو حسام
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 حين بدأت الأمور تتأزم في البلد، لجأ إلى الأعداء خوفا من الاغتيال فاحتفوا :حسام

وكالعادة مع أمثاله من الأبناء الفاسدين بدد ثروته على سواقط النسوة والخمر .. به

 يأتي سكيرا إلى المنزل ويتحكم ،حتى أمه وأخواته الثلاثة ضاقوا به ذرعا.. والميسر

ن زوج أخته الكبرى كان صديقي في الكلية وهو الذي إ.. جنبمصائرهن ولكنهن تزو

فكيف يعقل أن يفكر مثل أبي جهاد في الانتقام من مثل هذا الرجل .. حدثني بخبره

  الذي أصبح جثة في المجتمع؟

  ..اقرأ الخبر عنه)  يناوله صحيفة البالستاين بوست : (أبو حسام

تخشى المقاومين القدامى، أتصدق هذه الصحيفة الصهيونية؟ إنها ) يقرأ : ( حسام

وتريد إعادتهم إلى المعتقل قبل أن يجدوا دورهم في مساندة الجيوش العربية التي تتهيأ 

  )يخرج لرؤية أبي جهاد .. ( للدخول لإنقاذ فلسطين

  ما هي أخبار أهلك، هل وجدتهم؟.. يا هلا بأبي جهاد: حسام

ن زوجتي ذهبت إلى أهلها في أخبرتك أ)  ماسحا فمه بعد أن أنهى طعامه : (أبو جهاد

إن عائلتها من قرية سلوان ولكن لها أخ في القدس بائع خضر  ..بعد اعتقالي القدس

ولكن .. فؤاد ورامي دخول المدرسة الابتدائيةلولدي وفواكه نزلت عنده حتى يتاح 

.. فؤاد لم يتح له الدراسة لأن سنه أصبح كبيرا على المدرسة فالتحق بعمل خاله

 البداية تؤمن حاجاتها الخاصة وولديها من شغل الإبرة وتبيع هذه الدانتيلات وكانت في
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ولكن الأحوال الاقتصادية في .. للواتي على وشك الإعراس ليضفنها إلى جهازهن

القدس كانت تسوء مع الزمن، كانت العائلات لا تفكر إلا بلقمة عيشها، فدال سوق 

تفاصيل؟ بعد بحث طويل عمن يعرف ولكن ما لي أقص عليك هذه ال!.. الرفاهيات

أخيها في سوق الخضار قال لي أحدهم أن قنبلة انفجرت قرب دكانه فهدم، فانتقل ولم 

.. ذهبت إلى قرية سلوان أبحث عن زوجتي في بيت أهلها.. يعد أحد يدري مكانه

   )يصمت .. ( وهناك عرفت ما جرى لها ولماذا انقطعت أخبارها عني

  ماذا حصل لها؟! خير إن شاء االله: حسام

  !تزوجت: أبو جهاد

  !تزوجت) بدهشة: ( حسام

..  وأخ معيل ومصائب، ودخل شحيح،رجل معتقل منذ سنين!.. لا تعجب: أبو جهاد

تفعل المرأة ذلك حين تُسد الأبواب في وجهها لا رغبة في الزواج ولكن لتجد من 

  ..يحميها

  والصبيان؟: حسام

" باب الخليل " مكانه السابق واتخذ محلا له عند انتقل من .. عند أخيها: أبو جهاد

الى وهو سيعرس .. أطول مني يا حسام بشبر.. أصبح فؤاد شابا.. وكان فؤاد يساعده
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وسينهي ..  عشرةالسابعةرامي في .. طرت فرحا بولدي.. ابنة خاله بعد شهر

  .. الحكوميةفي التجهيز آخر العام الثانويةالمرحلة 

  أنت؟و: حسام

  ..إنني ابحث عن عمل: دأبو جها

  .سأجد لك العمل: حسام

  ! أين: أبو جهاد

 !في مزرعتي: حسام


